
 كان عليّ أن استثمر ”لعبتي الصحافية“ 
بعــــد أن أحسســــت بمــــزاج متصاعد عند 
الفنان يوســــف العاني للاستذكار. كانت 
جلســــة نادرة منتصف تســــعينات القرن 
الماضــــي في فنــــدق بضاحيــــة قمرت على 
أطراف العاصمة التونســــية على سواحل 
المتوسط، وكانت المرة الأخيرة التي رأيت 

فيها الفنان العراقي الراحل.
ســـألته لمن تعزو نجاح فيلم ”سعيد 
أفنـــدي“ في خمســـينات القـــرن الماضي 
حيـــث كان الإنتاج الســـينمائي العراقي 

يحبو؟
شـــعر الفنان العاني بســـعادة بالغة 
إزاء الســـؤال في جلســـة كان يشـــاركنا 
فيهـــا كلّ مـــن الفنانـــة فاطمـــة الربيعي 
والمذيعـــة أمل المـــدرس والفنـــان مقداد 
مســـلم والإعلامي صباح الربيعي، حيث 
جمعتهـــم تونس آنـــذاك فـــي المهرجان 

العربي للإذاعة والتلفزيون.

قبـــل أن ينطلـــق الفنـــان الرائد في 
الكلام، شـــعرت وكأن المدرس تبحث عن 
جهاز تسجيل لتوثق كلام الفنان العراقي 
لبرنامجهـــا فـــي إذاعـــة بغـــداد، بينما 
التفـــت إلـــيّ الصديق صبـــاح الربيعي، 
وكأنـــه أعـــد الســـؤال اللاحق ليوســـف 

العاني.

رد العانـــي وأنا أقابله في الجلســـة 
الدائريـــة فـــي رواق الفنـــدق الجميـــل 
”سألتني كرومي! والسبب بسيط للغاية، 

لقـــد اجتمعنـــا قبـــل الشـــروع بتصوير 
الفيلم وأقســـمنا بإخـــلاص جماعي ألا 

نسمح لأيّ خطأ ينطلي على المشاهد“.
لا يبـــدو لـــي ذلـــك الســـبب الوحيد 
لنجاح فيلم عراقي عرض عام 1957، كما 
شـــارك في مهرجان موسكو السينمائي 
عـــام 1959، بـــل الدافـــع الإبداعـــي لدى 
المخرج كاميران حســـني (رحل عام 2014 
فـــي كاليفورنيا) بمعية فريق العمل على 
الرغـــم مـــن الإمكانيات البســـيطة التي 

كانت متاحة لفريق الإنتاج والتصوير.

مدرسة واقعية باهرة

كان حســـني القادم إلى العراق بعد 
سنوات دراسة الســـينما في كاليفورنيا 
توّاقـــا لصناعـــة ســـينمائية. إذ ســـبق 
إصدار مجلة  إخراجه لـ“ســـعيد أفندي“ 

سينمائية عراقية.
بينما كان يوســـف العاني (رحل عام 
2016 فـــي عمان) ممثـــلا وكاتبا للحوار، 
مهووســـا بالحلم السينمائي ومتحمسا 
أن تكـــون لدى العراق ســـينما يمكن أن 
تشد عين المشاهد كما كتب مرة ”أن يكون 
لنا فيلـــم أو أفلام عراقيـــة، بالقدر الذي 
يتـــلاءم وتصوراتنا آنـــذاك. أن نتجاوز 
تجارب مرت فيها السينما المصرية، وأن 
تحذو حذو أفلام شاهدناها في السينما 

الإيطالية الجديدة“.
كانت تتراءى أمام العاني وحســـني 
و“معجزة في  أفلام ”ســـارق الدراجـــة“ 
بينما  و“رومـــا مدينة مفتوحة“  ميلانو“ 
تتـــردد فـــي ذاكرتهما أســـماء الواقعية 

الجديدة في السينما الإيطالية آنذاك.

لذلـــك اختار يوســـف العانـــي قصة 
واقعيـــة للأديب العراقـــي إدمون صبري 
(رحـــل عـــام 1975 فـــي العـــراق) بعنوان 
ليصنع منها مادة ســـينمائية  ”شـــجار“ 

بحـــوار بغدادي أكثر مـــن يتقنه العاني، 
فيما تولـــى حســـنى كتابة الســـيناريو 

فضلا عن الإخراج.
وبالفعـــل كان فيلمـــا واقعيا بغداديا 
لا يمكـــن أن يغـــادر الذاكـــرة بعـــد مرور 
أكثر مـــن نصف قرن علـــى إنتاجه. ومن 
حســـن حظ الجيل المعاصر أنه قادر على 
مشـــاهدته بنســـخة مقبولة محملة على 

موقع يوتيوب.
عندما عـــرض الفيلم فـــي بغداد كان 
يوســـف العانـــي ومن ســـوء حظـــه في 
ألمانيا الشرقية آنذاك. وفي نفس الجلسة 
التونســـية روى لـــي كيـــف كان يتحرّق 
انتظـــارا للأخبـــار القادمة مـــن العراق 
بعد أن تأخـــرت الرقابة في العهد الملكي 

بالموافقة على عرضه.
وقال العاني ”وصلتنـــي إلى الفندق 
رزمـــة بريديـــة من أحـــد الأصدقـــاء بعد 
أســـابيع من العـــرض الأول للفيلم، جمع 
فيهـــا كل الصحـــف آنـــذاك التـــي غطت 
أخبـــار عـــرض الفيلم، ففرشـــتها أمامي 
على الأرض مبتهجا بمطالعتها، وكأنني 
بين الحاضرين في حفل افتتاح ’ســـعيد 

أفندي‘..“!
لم تكن المفاجأة لكادر عراقي أخلص 
في إنتاج وأداء الفيلم، بل كانت للمشاهد 
الفرنســـي أيضا، وهذا ما ذكره أســـتاذ 
النقـــد فـــي معهد الســـينما فـــي باريس 
عندما تم تكـــريم العاني في معهد العالم 
العربـــي في تســـعينات القـــرن الماضي 
وعـــرض فيلـــم ”ســـعيد أفنـــدي“، فقال 
الناقد الفرنسي وفق شـــهادة تلفزيونية 
ليوســـف العاني (لـــم يذكر اســـم الناقد 
الفرنسي) إنه ”اكتشف للمرة الأولى بأن 
هناك مدرســـة واقعية باهرة في السينما 
تأتي من العـــراق“. ويعـــزو ذلك المخرج 
العراقي فيصل الياســـري إلـــى اللحظة 
التاريخيـــة التي ظهر فيها فيلم ”ســـعيد 

أفندي“.
وقـــال الياســـري الـــذي يعـــد أغـــزر 
المخرجين العراقيـــين إخراجا للأفلام في 
تصريح لـ“العـــرب“، ”تلك اللحظة جعلت 
خصائـــص الفيلم أكثر بـــروزاً، فاهتم به 
النقاد والمثقفون وصفقوا له، وكان ظهور 
الفيلم في زمانه يحمل لنا ملامح البشارة 
باحتمـــال ظهـــور ســـينما عراقيـــة ذات 
موضوعـــات اجتماعية وثقافية شـــعبية 
ملتزمة بهموم الناس وتعالجها من خلال 
فكر تقدمي واضح المعالم، وأن يكون ذلك 
الإنتـــاج من قبـــل القطاع الخـــاص الذي 
موّل الإنتاج وحشـــد لـــه أفضل العناصر 
أمام الكاميـــرا وخلفهـــا وقادهم المخرج 

حسني“.

المحلة البغدادية

المحلة  يقـــدم فيلم ”ســـعيد أفنـــدي“ 
البغداديـــة علـــى طبيعتهـــا التلقائيـــة، 
بعيـــدا عـــن أيّ تكلف أو تزويـــق تفتعله 
الأســـتوديوهات، فالفيلـــم برمتـــه صوّر 
أنـــه  كمـــا  الحيدرخانـــة،  محلـــة  فـــي 
يـــؤرخ لمهـــن وتقاليـــد وأعمـــال وغنـــاء 
كانـــت ســـائدة آنـــذاك. مثلمـــا يعـــرض 
لطبيعـــة العلاقات الاجتماعيـــة المتوترة 
شـــعبية  محلـــة  فـــي  الجيـــران  بـــين 

بغدادية.
عرضـــه  كان  الـــذي  الفيلـــم  قصـــة 
الافتتاحي الأول في السادس من أكتوبر 
عام 1957 في سينما ميامي ببغداد، على 
بساطتها، ســـتبقى في ذاكرة من شاهده 
بالأمس ومن يشـــاهده اليوم، لأنها تعبر 

بامتياز عن بغداد الخمسينات.
”ســـعيد أفنـــدي“ الذي يـــؤدي دوره 

الفنـــان يوســـف العانـــي، معلـــم يضطر 
تحت وطـــأة تهديد المســـتأجر أن يخلي 
داره مـــع زوجتـــه الفنانة زينـــب (رحلت 
عـــام 1998 في الســـويد) وأولاده الثلاثة، 
وبمســـاعدة زميلـــه المعلم، يـــؤدي دوره 
الفنـــان عبدالواحد طه (رحـــل عام 2003 
في بغداد) يحصل علـــى منزل في محله 

شعبية ضاجة بالحركة وصخب لعب 
الأطفال. فيما يكون جاره الإســـكافي 
الفنان جعفر السعدي (رحل عام 2005 

في بغداد).
تحضـــر هنـــا طفلة الإســـكافي 
الخرساء المحبة للطفل عزيز أصغر 
أبنـــاء المعلـــم، وتنظـــر إليه بمودة 

متناهية كاشفة عن المحبة، وهي 
كما يبدو ثيمة ابتكرها المخرج 
وكاتـــب الســـيناريو كاميـــران 
حســـني ولم تكن موجودة في 
أصـــل قصـــة ”شـــجار“ لإدمون 

صبري.

وكعادة الأســـر البغدادية سرعان ما 
تتوثق العلاقات الأســـرية بين الجيران، 
خصوصا بين النساء، الأمر الذي حصل 
بـــين أســـرتي المعلم المتذمـــر من صخب 

أطفال المحلة وجاره الإسكافي.
لكن شجار أولاد الأسرتين يقطع حبل 
التواصـــل بعـــد أن دب الخلاف أولا بين 

الزوجتين.
فـــي غضون ذلك يتفاجأ المعلم بدكان 
جاره الإســـكافي المغلق، وعندما يســـأل 
زوجته تخبره بمرضه ورقاده عاجزا في 

المنزل عن توفير ثمن الدواء.

هنا يُنســــى أيّ خلاف بــــين الجيران 
عند المحــــن، كعادة العراقيــــين الغاضبين 
والمتناسين للضغينة بعدها! عندها يجلب 
المعلم طبيبا لجاره الإسكافي ويدفع كلفة 
العــــلاج والدواء معاً، فيعــــود الوئام بين 
الجارين، لكن مشــــاجرة أخرى بين الأولاد 
تنهي المودة المؤقتة بين الأسرتين، بعد أن 
تسقط قطعة حجر على رأس الطفل عزيز 
وتشج رأسه، وتتهم فيه الطفلة الخرساء 
المحبــــة لعزيز أصلا، مــــع أنها كانت تريد 

إنقاذه مما كان يقدم عليه شقيقها.
بعــــد أن ينقل الطفل إلى المستشــــفى 
نكتشف حزن سعيد أفندي، الذي يرى في 
الخمر حلا لأســــاه على طفلــــه الراقد بين 

الحياة والموت.
ينقلنـــا الفيلم هنا إلـــى حانات بغداد 
وغناء يوسف عمر لمقامات حزينة، وعودة 
المخرج إلى تنويع سينمائي خارج أجواء 
المحلة البغدادية، ينجح في تقديم شخوص 

من فئات المجتمع البغدادي آنذاك.
وفــــي واحــــد مــــن المشــــاهد الحزينة 
يكشــــف لنا الفنان الرائد يوســــف العاني 
قدرته البارعة على الأداء التعبيري المتقن 
عندما يبث أحزانه أمام الطفلة الخرســــاء 
مســــائلا إياها لماذا فعلت ذلك بالطفل ألم 
تكن تحبه! الأمر الذي يؤدي إلى انهيارها 

وهي البريئة من دم عزيز.
فــــي النهاية ينقذ الطفــــل ويخرج من 
المستشــــفى، كما يتم إخراج الإسكافي من 
التوقيف في مركز الشــــرطة، لكن ســــعيد 
أفندي يوصي أولاده بالقطيعة التامة مع 

أسرة جارهم الإسكافي.
لا ينتهي الفيلم هنا. فثمة ما يستحق 
فــــي إعــــادة العلاقة بــــين أســــرتي المعلم 
والإســــكافي، وهــــذه المــــرة بســــبب حذاء 
ســــعيد أفندي الذي يحتــــاج إلى إصلاح، 
فيطلــــب مــــن ابنــــه الكبيــــر أخــــذه إلى 
الإســــكافي الآخر فــــي نهاية المحلة 

وتجنب محل جارهم!
لكن الطفـــل المار من أمام 
دكان عبدالله الاسكافي لا 
يمكن أن يواصل مسيره 
عندمـــا يشـــاهده الجار 
تســـليمه  منه  ويطلب 

الحـــذاء لإصلاحـــه، ومع رفـــض الطفل 
لإن والـــده أوصـــاه بذلك، يصـــر عبدالله 
الإســـكافي على أخذ الحـــذاء وإصلاحه 
بسرعة وإعادته إلى سعيد أفندي بنفسه 

معتذرا منه.

علامة سينمائية

الـــذي قدم لنا  فيلم ”ســـعيد أفندي“ 
الفنـــان العراقـــي الرائـــد إبراهيم جلال 
(رحـــل عـــام 1991 فـــي بغداد) مســـاعدا 
للمخرج، والفنانة زينب في أول أدوارها 
السينمائية، بقي علامة سينمائية مؤثرة 
إلى اليوم، ولكن من ســـوء حظ السينما 
العراقية أن المخرج كاميران حســـني لم 
يواصـــل بعـــد أن أخرج فيلمـــين آخرين 
وعاش منكفئا على نفســـه يدير مشروعا 
لا علاقـــة له بالســـينما حتى هجرته إلى 

الولايات المتحدة مع زوجته الأميركية.
يقـــول فيصـــل الياســـري ”كاميران 
حســـني العائد حديثا إلى الوطن والذي 
سعى لنشر الثقافة السينمائية بإصدار 
مجلـــة الســـينما التي كتبـــت فيها أكثر 
من مرة، لم يســـتمر مع الأســـف وهاجر 
من جديد، ولكن أســـلوب الواقعية الذي 
تبناه ظهر واضحا عند بعض من جاؤوا 

بعده“.
ولاحـــظ الياســـري فـــي تصريـــح لـ 
”العـــرب“ أن الكثيرين ممن نشـــطوا في 
العمل الســـينمائي في الخـــارج وعادوا 
إلى العراق لم يصمـــدوا أمام صعوبات 
الإنتـــاج الســـينمائي وفضلـــوا التغني 
بعراقيتهـــم وهم فـــي المهجر فلـــم تولّد 
محاولاتهم تجارب تراكمية ولم تؤسس 
يتبناهـــا  إنتاجيـــة  ســـينمائية  لبنيـــة 
القطـــاع الخاص تملـــك مقومات الإنتاج 
المستدام الذي يتمناه السينمائيون الآن 
ويطالبون الدولة بضمان تحقيقه، وهذا 

ما أشك شخصيا بحدوثه.
ويـــرى الياســـري أن عجلـــة الإنتاج 
السينمائي العراقي ومن أجل أن تستمر 
بالـــدوران لتتحول إلـــى صناعة حقيقية 
يجـــب أن يدخـــل فيها القطـــاع الخاص 

بشكل جاد ومهني مدروس.
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{سعيد أفندي} يؤرخ للسينما العراقية
فيلم واقعي يعبر بامتياز عن المحلة البغدادية

زينب بقيت حاضرة رغم غيابها

سعيد أفندي كان أملا 

بظهور سينما عراقية 

ملتزمة بهموم الناس

فيصل الياسري

مثلت زينب (فخرية

عبدالكريم) علامة مؤثرة

في تاريخ الدراما العراقية

قبل هجرتها

ــــــر القادم تكون قد مرّت أربعة وســــــتون عاما على  في الســــــادس من أكتوب
العــــــرض الأول للفيلم العراقي ”ســــــعيد أفندي“ للمخرج كاميران حســــــني 
في ســــــينما ميامي في بغداد، ومع كل تلك العقود وإنتاج السينما العراقية 
للعشــــــرات من الأفلام بعده، إلا أن هــــــذا الفيلم بقي علامة مهمة في تاريخ 

السينما العراقية.

أفلام لا تموت

كرم نعمة
كاتب عراقي 
مقيم في لندن

يوسف العاني صار اسمه سعيد أفندي

المقاهي البغدادية حضرت بأجوائها

كاميران حسني وزوجته الأميركية لوسي في حفل العرض الأول لـ»سعيد أفندي»
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ز يب
مســــــائلا إياها لم
تكن تح تحبه! الأمر
يهي البريئة من و
ففــــي النهاية
المستستشــــفى، كما
التوقوقيف في مرك
يوصي أو أفنديي
جارهم الإس أسررةة
ينتهي الفي لالا
إعــــادة العلا فــــيي
سلإســــكافي، وه وا
عـعيد أفندي الذ ســـ
فيططلــــب مــــن اب
الإســــكافي
وتجنب
لك
د


